
برلين ـ العربي الجديد

 
ّ
الفن »تحالف  مجموعة  الاثنين  اليوم  م 

ّ
تنظ

والــثــقــافــة فــي بـــرلـــين«، و»الـــصـــوت الــيــهــودي 
للسلام العادل في الشرق الأوســط« تظاهرة 
وأدائــيــة  موسيقية  عـــروض  لتها 

ّ
تتخل ية 

ّ
فن

أثـــنـــاء وبـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلــــى جــلــســة الــبــحــث 
فـــي الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا نـــيـــكـــاراغـــوا في 
ألمانيا  لمحاسبة  الــدولــيــة«،  الــعــدل  »محكمة 
على »تسهيلها الإبادة الجماعية التي تقوم 
بها إسرائيل في غزة«، تحت شعار »الحياة 

.)Life banned in Gaza( »ة
ّ
محظورة في غز

وذلـــــك إشــــــارة إلــــى الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق الـــذي 
ة مــنــذ عــام 

ّ
ــز ــة الاحـــتـــلال عــلــى غــ تــفــرضــه دولــ

2007، والـــــذي بــلــغ ذروتـــــه مــنــذ الــســابــع من 
القصف  مــع  المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 

للمدنيّين،  المتعمّد  والاســتــهــداف  المــتــواصــل 
تـــزال مستمرّة،  كـــوارث إنسانية لا  مــا ســبّــب 
 ألمــانــيــا شــريــكــة فـــي هــذا 

ّ
ويــــرى الــنــشــطــاء أن

التقتيل والحصار والتجويع »ليس فقط من 
الاحتلال  لجرائم  الدبلوماسي  الغطاء  خلال 
ــة داخــــل  ــعــــارضــ  الأصـــــــــوات المــ

ّ
ــات كـــــل ــ ــكـ ــ وإسـ

حدود الدولة الفيدرالية، بل من خلال تزويد 
إسرائيل بأكثر من 30 في المئة من الأسلحة، 
عم المالي لوكالة إغاثة  عها الدَّ

ْ
ط

َ
ومن خلال ق

وتشغيل اللاجئين أونروا«. 
ـــمـــون إلـــــى إحــــضــــار »مـــــواد 

ّ
وقـــــد دعـــــا المـــنـــظ

مــمــنــوعــة مــن قــبــل إســرائــيــل« إلـــى المــظــاهــرة، 
كقوارير الماء أو معاطف الإسعاف الأوّلي، أو 
أو كراسي  والتمور،  مــواد غذائية كالحبوب 
متحرّكة وعصي لذوي الاحتياجات الخاصة 
ها مــوادّ حظرت 

ّ
أو حتى فساتين زفــاف، وكل

ة فــي الفترة 
ّ
دولــة الاحــتــلال إدخالها إلــى غــز

الأخــيــرة، ويــهــدف هــذا التعبير الــرمــزي إلى 
ـــمـــارس 

ُ
»إظــــهــــار الــوحــشــيــة الــعــبــثــيــة الـــتـــي ت

بدعوى الدفاع عن النفس«. ويهدف النشطاء 
من خــلال هــذه التظاهرة إلــى »الضغط على 

»الحياة محظورة في 
غزةّ« عنوان تظاهرة 

فنيّة تحدث اليوم أمام 
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قراءة

فعاليات

الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة لـــوقـــف دعـــمـــهـــا المــــــادّي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي لــعــمــلــيــة الإبـــــــادة الـــجـــاريـــة، 
ولوقف كامل لتوريد الأسلحة، وإعادة الدعم 
مكنة 

ُ
الم ــرق 

ُّ
الــط  

ّ
بكل والضغط  أنـــروا،  لوكالة 

ة، 
ّ
على إسرائيل لرفع فوري للحصار عن غز

 الأصــوات المعارضة 
ّ

ف عن تجريم كل
ّ
والتوق

داخل ألمانيا« بحسب بيان صدر عنهم. وقد 
ة يُمكن إنهاؤها 

ّ
 المجاعة في غز

ّ
أكّد البيان أن

خـــلال يـــوم واحـــد فــقــط، وذلـــك لــوجــود مئات 
الشاحنات التي تحمل أطناناً من المساعدات 
والــتــي تمنع دولــة  رفــح،  وتنتظر عند معبر 

الاحتلال دخولها إلى القطاع.
يُشار إلى أن ألمانيا كانت أوّل من بادر للدفاع 
عن دولــة الاحتلال في الدعوى التي رفعتها 
جنوب أفريقيا في »محكمة العدل الدولية«، 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــالإبــ لمــحــاكــمــة »إســـرائـــيـــل« بــ
ت منطقية الحجج  أقـــرَّ قــد   المحكمة 

ّ
أن ورغــم 

النظر فــي القضية  والــبــراهــين ووافــقــت على 
خاذ 

ّ
وطالبت »إسرائيل« بإعداد التقارير وات

 ألمــانــيــا 
ّ
 أن

ّ
إجـــــــراءات لمــنــع قــتــل المـــدنـــيـــين، إلا

ت فـــي دعــمــهــا غــيــر المـــشـــروط لــدولــة  اســـتـــمـــرَّ
ــم تــلــتــفــت حــتــى إلـــى احتمالية  ــتـــلال، ولـ الاحـ
ت عــلــى نفس  وجـــــود أي مـــخـــالـــفـــات، وأصـــــــرَّ
إسرائيل«،  خلف  الكامل  »الــوقــوف  بـــ النغمة 
الـــرســـمـــي لتسخيف  مـــع مـــحـــاولـــة إعـــلامـــهـــا 
عليها،  والتهجّم  بــل  أفريقيا  جــنــوب  دعـــوى 
ــا دفـــــع نـــيـــكـــاراغـــوا إلـــــى رفـــــع قــضــيــة عــلــى  مــ
الإبــادة  على  »التواطؤ  همة 

ُ
بت نفسها  ألمانيا 

فيها  تنظر  التي  القضية  وهــي  الجماعية«، 
»المحكمة الدولية« اليوم الاثنين.

تظاهرة بسُترات الإسعاف والكراسي المـتحـرّكة

»صكّ المؤامرة« على فلسطين

ومناقشة  بيروت،  لزيارة  فقط  واحــدة  لساعةٍ  الموت  من  ماركس  كارل  يعود 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بإطار كوميدي ساخر. هذا ما تشتغل 
رالف العسراوي، والتي  للمُخرج  الثاني،  كارل ماركس: المجيء  عليه مسرحية 
الجاري على مسرح  الشهر  الثامنة والنصف مساء 17  م في عرض أول عند  تُقدَّ

»لبَن« ببيروت.

القاهرة  مهرجان  من  السادسة  الدورة  فعاليات  الجاري  الشهر   20 في  تنطلق 
الأدبي تحت شعار المدينة والذاكرة، ويحلّ الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد 
إبراهيم، وإبراهيم  الله  بين ضيوفها صنع  الدورة. من  رئيساً شرفياًّ لهذه  المجيد 

نصر الله، والكاتب البرازيلي إياكي شنايدر.

الإنتاج المعرفي في الإنسانياّت في العالم العربي، عنوان الجلسة التي ينُظّمها 
العربي للعلوم الاجتماعية« عند الخامسة )بتوقيت تونس( من مساء  »المجلس 
الاثنين، 15 نيسان/إبريل الجاري. تتحدّث في الجلسة الباحثة المصرية هدى الصدّة، 
وعبر  »زووم«،  منصّة  عبر  وتُبثّ  السعيداني،  منير  التونسي  الباحث  ويناقشها 

حسابات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع  عن  القناع  سقط  ندوات  سلسلة  ضمن 
تنتظم   ،)BDS( إسرائيل«  مقاطعة  »حملة  مع  بالتعاون  العاصمة،  الكويت  في 
عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، 23 الشهر الجاري، ندوة بعنوان طوفان 

الأقصى ودور الصحافة والإعلام الكويتي، ويقدّمها الباحث حمزة عليان.

D D

سومر شحادة

ة الاحتلال الصارخة بالقتل  مع وضوح نيَّ
ي إنسان، أو بالحدّ الأدنى 

َ
الجماعي لمليون

ة. يُدرك 
ّ
جعل الحياة مستحيلة في قطاع غز

 لحكاية حرب الإبادة هذه التي يقف 
َّ
المرء أن

ــم عـــاجـــزاً عـــن إيــقــافــهــا أو تخفيض 
َ
الــعــال

تــهــا، بــدايــة تسبق بكثير الــســابــع من  حــدَّ
تشرين الأول/أكتوبر، ولها نهاية يفترضها 
ويأملها الصهاينة، وهي انتهاء فلسطين 
ة بيد  نفسها. لكن إن كانت النهاية الفعليَّ
الزمن.  ملك  أو  الشعوب،  أو  السياسيّين، 
 هو ما يحدث في هذا 

َ
 القتل

َّ
فمن المؤكّد أن

القِيم  وقتل  البشر  قتل  المستقطع؛  الزمن 
 .

ّ
التي وصلت إليها البشرية ككل

ــة لحكاية  يُــمــكــن تــحــديــد الــبــدايــة الــفــعــلــيَّ
انــتــزاع الأرض مــن شعبها مــع مــا يسمّى 
ــد بــلــفــور« )وعـــــدُ مـــن لا يــمــلــك لمـــن لا  ــ »وعـ
»الــوعــد« الـــذي أصـــدره وزيــر  يستحق(. فـــ
الــبــريــطــانــي عــــام 1917 أحــد  الـــخـــارجـــيـــة 
التواريخ الفارقة، التي رسمت حدّاً يفصل 
ا بعده. وكتاب المصريَين المؤرّخ  ما قبله عمَّ
والصحافي صلاح عيسى )1939 - 2017(، 
 -  1937( إبراهيم  عطيّة  والــروائــي جميل 
2020( »صــكّ المــؤامــرة« الــذي أعـــادت »دار 
وقــد صدرت   ،2022 عــام  الكرمة« طباعته 
طبعته الأولى عن »دار الفتى العربي« عام 
 شامل لفهم السياق الذي قادَ 

ٌ
1991؛ مدخل

إلى الوعد المزعوم، إذ يروي الكتاب حكاية 
ة. 

ّ
»وعد بلفور« باسترسالٍ ودق

وهو رواية بالمعنى الذي يحمله السرد من 
د الأصوات، إلى جانب  متعة القصّ، وتعدُّ
المقولة.  الــتــي يحملها، ووضـــوح  المــعــرفــة 
إضــافــة إلـــى تــصــويــر لــحــظــات الألــــم التي 
عاشتها شخصيات تاريخية مثل الشريف 
حسين الذي كان من منفاه في قبرص وعلى 
إلى  مُكبّر  بمنظار  ينظر  المتحرّك  كرسيّه 

حدود الوطن العربي الذي ضاع. 
ــد« وظـــروفـــه  »الـــوعـ ـــ إذاً الـــكِـــتـــاب يُــحــيــط بـ
إحاطة شاملة، عبر أربعة أصوات تتداول 
حــكــايــة هـــذا الــوعــد المـــشـــؤوم؛ البريطاني 
والــعــربــي. وهو  والــيــهــودي  والصهيوني 
ــع الـــعـــرب  ــ ــتـــي وقـ روايـــــــة عــــن الـــخـــديـــعـــة الـ
فــي حــبــائــلــهــا، كــمــا يــكــشــف زيـــف الادّعــــاء 
الصهيوني عن حجم دورهــم في إصــدار 
الوعد. إذ يتحدّث الكتاب في المقام الأول 
عـــن المــصــالــح الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــلاقــت 
د 

ّ
المعق الــتــشــابُــك  ويــقــرأ  الصهيونية،  مــع 

ــرور الــعــقــود  ــ الــــوعــــد، ويـــرفـــضـــونـــه مــــع مــ
الطويلة. فالكتاب يختتم بصُور المقاومة 
ــتــتــالــيــة.

ُ
ــثــــورات الم الــفــلــســطــيــنــيــة خــــلال الــ

 
َّ
ــظــهــر شــهــادة الــشــريــف حــســين أن

ُ
فــيــمــا ت

المسألة لديه كانت »كلمة شرف« لم يلتزم 
بها الــبــريــطــانــيّــون. وكـــان شــعــورُه حسب 
كلماته: »شعرت أنني نزلت للسباحة في 
م العوم!«. كما 

ّ
بحر من الحِيتان قبل أن أتعل

كان العرب حريصين على تهيئة ملجأ آمن 
لليهود من الاضطهاد، وليس التنازل عن 
سيادة العرب على فلسطين. مع الإشــارة 

 اليهود في المجتمعات العربية لم 
َّ
إلى أن

كان  مــا  عكس  على  مُضطهَدين،  يــكــونــوا 
سائداً في أوروبا.

بالنسبة إلى وايزمان، كانت معركته إلى 
اليهود  إقناع  البريطانيّين،  إقناع  جانب 
بـــأن يــصــيــروا صــهــايــنــة. أي، أن يــنــحــازوا 
لأن يكونوا قومية لا ديناً سماوياً. معركة 
خاضها مع التيار الذي يدعو إلى اندماج 
اليهود في مجتمعاتهم، عِوض تهجيرهم 
إلى وطن قومي مزعوم. وكان ذلك التيار 
يرى مشكلة اليهود في عزلتهم. والهرب إلى 
أرض شعبٍ آخر، سيخلق مشكلة جديدة 
اليهود  كــراهــيــة   مشكلة 

ّ
يــحــل أن  مــن غير 

في أوطانهم الأصلية الغربية خصوصاً. 
له شهادة الوزير اليهودي الذي 

ّ
تيارٌ تمث

عــــارض وايـــزمـــان أشــــدَّ المـــعـــارضـــة، ورأى 
فــــي إقــــامــــة وطـــــن لـــلـــيـــهـــود فــــي فــلــســطــين 
»غيتو أكبر« من »الغيتو« الذي أجبرهم 
الاضطهاد الأوروبي والروسي على الإقامة 
بين حدوده. مع ذلك، بالنسبة إلى الوزير 
مونتاغو فالمسألة واضحة: »ربح وايزمان 
وطناً وهميّاً لن يستطيع الاحتفاظ به مهما 
 أصحابه 

َّ
طال بقاؤه بين أيدي اليهود، لأن

لن يتركوه«.
الوقت بخلاصاته  هــذا  الكتاب في  قــراءة 
ـــــــح جــــــــــــذور المــــطــــامــــع 

ّ
ــرة، تـــــــوض ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ الــ

ــة. وفــــــي تـــحـــلـــيـــل الــقــضــيــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة بــــالــــعــــودة إلـــــى جــــذورهــ
ضح إلى جانب الجهل العربي بمفردات 

ّ
يت

 القضية الفلسطينية 
َّ
السياسة الدولية؛ أن

آخــــر حــلــقــات الاســـتـــعـــمـــار الــتــقــلــيــدي في 
استعمار  قضية  فلسطين،  قضية  العالم. 
في جوهرها، والقوى التي تتصارع عليها 
قوى استعمارية بالمبدأ، وتواجهها شعوب 

مُستعمَرة تريد الوصول إلى حرّيتها. 
)روائي من سورية(

للعلاقات البريطانية- الفرنسية والألمانية 
والأميركية والروسية والتركية، مع العرب 

واليهود. ويصوّر مآل التركة العثمانية.
 من 

ّ
الــبــريــطــانــيــون أن ــد  بــاخــتــصــار، وجــ

يمنع  للصهاينة  كيان  إقامة  مصلحتهم 
فرنسا من السيطرة على قناة السويس، 
مُــوحّــدة. وهذه  ويمنع إقامة دولــة عربية 
حــقــائــق تــاريــخــيــة، يُــؤكّــدهــا الــواقــع الــذي 
انتهى إليه الحال العربي، لبلدان مسلوبة 
القرار حدّاً من الصعب فيه أن تلتقي على 
قرار حول إيصال المساعدات! يعيد الكتاب 
فــكــرة إســكــان يــهــود أوروبــــا فــي فلسطين 
تــعــود إلــى نابليون بــونــابــرت عند غــزوه 
 الكتاب بمقولة لوزير 

ّ
للشرق. كما يستهل

الخارجية البريطاني تعود لعام 1840؛ عن 
أن فلسطين اليهودية ستمنع إقامة دولة 
عربية تضمّ مصر والشام وتهدّد مصالح 
الغرب. واضح أن تصريحه جاء في أعقاب 
و»إسرائيل«  علي.  محمد  مشروع  انكفاء 
الحالية تجسيدٌ لماضي أوروبا العنصري، 

ولفكرها الاستعماري معاً.
عتمَد البريطاني 

ُ
في الكتاب نقرأ شهادات الم

في مصر هنري مكماهون، صاحب الوعود 
الــكــاذبــة إلـــى الــشــريــف حــســين بــمــســاعــدة 
ة. وشهادة 

ّ
العرب في إقامة دولتهم المستقل

لــلــصــهــيــونــي حــايــيــم وايــــزمــــان الــــذي قــام 
بــأقــصــى الــجــهــود لــلــحــصــول عــلــى الــوعــد 
البريطاني  الخارجية  وزيــر  من  المــشــؤوم 
بلفور، بـ »إنشاء وطن قومي لليهود« في 
فلسطين. وشهادة لوزير شؤون الهند إدوين 
صموئيل مونتاغو، الذي عارض بصفتهِ 
يــهــوديــاً-غــيــر صهيوني الــوعــد. وشــهــادة 
الشريف حسين الذي يشرح موقف العرب 
ويُــظــهــرهــم أغــــراراً فــي السياسة الــدولــيــة. 
ــادات شــهــادة  ــهـ ــذه الـــشـ وأخــــيــــراً تــعــقــب هــ
يُــقــاومــون  الــذيــن  أنــفــســهــم  الفلسطينيّين 

ثقافة

أشُفق على مبدعين 
ليس لهم ببلدانهم أن 

يصرخوا ضد الإبادة

أثبت أهل القرار
السياسي أن مبدأ الحريةّ 

ليس من مبادئ الحكم

تونس ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ا 

ً
قلق النفسي،  الهاجس، في معناه  كــان  إذا 

 الإبـــــادة 
ُ
مــمــا هـــو مــمــكــن الــــوقــــوع، فـــواقـــعـــة

 الـــهـــواجـــس. لـــم يبق 
ّ

ة تـــجـــاوزت كـــل
ّ
ــز فـــي غــ

غير الــخــوف مــن تــوالــد وحشيّتها. كــان لي 
ة، 

ّ
هــاجــس الــخــوف مــن أن يــخــذل الــعــرب غــز

لــي ســذاجــة  تبيّنت  ومـــن ورائــهــا فلسطين. 
»القضيّة«،  العرب  خــذل  لقد  الهاجس.  هــذا 
أكثر مما تصوّر خوفي، بعد أن اهترأت في 
»قضيتهم  أنها  ردّدوا  مــا  لكثرة  ألسنتهم، 
ــبـــرى«. الــحــصــيــلــة إحـــســـاسٌ تــراجــيــدي  ــكـ الـ
ــز. لـــكـــن، ومـــهـــمـــا كـــــان غــبــاء  ــعـــجـ ــــرارة الـ ــمـ ــ بـ
لؤم  كــان  ومهما  المعاصر،  العربي  التاريخ 
القيم »الــكــونــيّــة«، فيقيني، مــن الــتــاريــخ، أن 
شعبًا كالشعب الفلسطيني لا بدّ أن يتحرّر 
ــذا من  ــان فـــي هــ ــتــــلال، يـــومًـــا. إن كــ مـــن الاحــ

هاجسٍ فهاجسُ الوقت والثمن. 

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

متابعة  غيّرتها  إيقاعها.  تغيّر  يوميّاتي 
ـــشـــاهـــد. 

َ
ة. غـــيّـــر نــكــهــتــهــا ألـــــمُ الم

ّ
أخـــبـــار غــــــز

ات.  اللقاء مواضيع  واكتأبتْ  فيها  تغيّرت 
ــع.  ــاطـ ــقـ ــال والمـ ــ ــجـ ــ ــى الارتـ ــ ــا أكـــتـــب إلـ ــال مــ ــ مـ
معنى العربي، 

ّ
ل ما كنت أكتب عن اللا

ّ
تعط

أيّ حدٍّ  إلــى  يبيّن  ما يحدث   
ّ
أن بالرغم من 

إكساب وجودهم  في  العرب صعوبة  يجد 
معنى. 

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إنــتــاج معنى، والمعنى  ــداع، فــي المطلق،  الإبـ
المطلوب إنتاجه، في الوضع العربي الراهن، 
البقيّة  قــوة تغيير.  إلــى  القابل للتحوّل  هو 
 هــــو مــــن أضـــعـــف الإيـــــمـــــان، ولــيــس 

ٌ
صـــــــراخ

شـــفـــق عــلــى مــبــدعــين ليس 
ُ
لأغــلــبــنــا غـــيـــرُه. أ

لــهــم، فـــي بــلــدانــهــم، أن يــصــرخــوا فـــي وجــه 
إبادة جماعيّة.  

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

هذا سؤال افتراضي يُجاب عنه افتراضيّاً، 
فــلا ســيــاق المــاضــي يــعــود ولا نـــوع الــقــادمِ 
ــلــنــي في 

ّ
أعـــرفـــه. مــن الــصــعــب، إذاً، أن أتــمــث

ــــدّر لـــي أن 
ُ
ــه ق  أنـ

ْ
ــذا أو فـــي ذاك. لأفـــتـــرض هـ

أكون مبدعًا. في هذه الحالة أختار الإبداع 
 للتعبير عن إنسانيّتي في مواجهة 

ً
مجالا

بشاعة الــعــالــم، وفــي هــذا وجــهُ نــضــال. أما 
أتحاشى  مزاجي:  لها  سع 

ّ
يت فلا  السياسة 

ــراء ســلــطــتــهــا وفــســادهــا كــمــا أتــحــاشــى  ــ إغـ
حُسن نيّةِ طوباويّتها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا بدّ لي من موقع أرى منه العالم، فمن أيّ 
ه، 

ُ
رأيت انتماءٍ  موقع  اخــتــرتُ  إن  أراه؟  موقع 

فــي المـــدى الــعــربــي المــنــظــور، نسيجَ علاقات 
قوةٍ، يتغيّر خارجَ إرادتي، فردًا وجماعة. لا 
 عرضاً أو توهّماً. 

ّ
إحساس لي بالوزن فيه إلا

ــوِيــــاؤه مـــن آلــيــات  يُــرهــبــنــي بــمــا يــبــتــكــره أقــ
تـــوحّـــشِ إنــســانــيــتــهــم وقِــيــمــهــم. هــو يتغيّر 
بــســرعــة مــذهــلــة نــحــو مـــا يـــفـــوق تـــصـــوّري، 
ع 

ّ
التوق  

َ
ا أعرفه. عــوض

ً
فلا أنتظر منه شيئ

 جــيــلٍ مــنــهــزم، أن تــخــرج الأجــيــال 
َ

: أمـــل
ُ

ــل آمــ
العربيّة القادمة من متاهات العرب الطويلة 

لتختصر الطريق إلى التغيير والتحرّر. 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــلـــك الــشــخــصــيّــة  يـــحـــضـــرنـــي »حـــنـــظـــلـــة«، تـ
الرسّام  واقعيّتها  في  وأبــدع  ابتكرها  التي 
اغتالوا  العلي.  ناجي  المناضل  الفلسطيني 
ــراً حـــضـــورَ  ــ ــاضـ ــ ــي حـــنـــظـــلـــة حـ ــقــ الـــعـــلـــي وبــ
أعـــرف شخصيّة أخـــرى خرجت  أيــقــونــة. لا 
لتلتحق  العربية  والــرســوم  الــنــصــوص  مــن 
بالناس العاديين مثل ما فعل حنظلة. ماذا 
أقــول لــه؟ مــا زلـــتَ، يــا حنظلة، فــي العاشرة 
ـــع الــثــيــاب، 

ّ
مـــن عـــمـــرك، حـــافـــيَ الــقــدمــين مـــرق

تــديــر ظــهــرك لــلــعــالــم، ولــلــعــرب أوّلًا، عــاقــداً 
 ظــهــرك. مــا زلـــتَ واقــفــاً، تــتــأمّــل. 

َ
يــديــك خــلــف

رأيــت وسمعت، هنا وهناك؟  هل تتذكر ما 
ــف من 

ّ
ــلــب مــنــه أن يــخــف

ُ
ــذي ط أتـــذكـــر ذاك الــ

مــطــاولــة أمــيــركــا فــرفــع لافــتــة كُــتــب عليها: 
ــدا«؟ مــــا زلـــنـــا نــقــول  ــ ــنـ ــ »فــلــتــســقــط جــــــارة كـ
فــتــة التي 

ّ
. وتــلــك الــلا

ّ
هـــذا ولــكــن بــذكــاء أقــــل

يهاجم  »الــلــي  عليها:  المكتوب  تتأمّل  كنت 
إسرائيل بكلمة... يخطفوه«؟ الآن يسجنوه. 
الذي أقسم: »بشرفي لأحلق شواربي  وذاك 
إذا هالأنظمة حرّرت شبر من القدس«؟ لقد 
طالت شواربه، يا حنظلة. لو واصلت تأمّلك 
 بك، أطمئنك 

ً
ي، رأفة

ّ
لرأيت ما هو أدهى، لكن

عت، 
ّ
أكثر ممّا توق ربّما  الــعــدوّ،  : هــدّم 

ً
قليلا

ــك مــا زلــت مــرســومــاً على تلك القطعة 
ّ
ولــكــن

من جدارٍ مهدّم، محاطاً بعبارة: »صامدون. 
ــم يــســقــط حـــنـــظـــلـــة«. مــتــى  ــ ســـقـــط الـــبـــيـــت ولـ
تلتفت إلينا؟ متى نرى وجهك؟ فهمنا منك، 
إذا عدت   

ّ
إلا  ذلــك لن يكون 

ّ
أن المبعَدُ،  وأنــت 

إلى فلسطين. ننتظرك.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة. قد أقول 

ّ
لا أجرؤ على قول شيء لأهل غــز

عنهم ولا أقول لهم. وحده، قول الفعلِ يُسمع 
ة شبعوا من لغو 

ّ
ويــعــوّل عليه. جائعو غــز

 
َ

الــقــادريــن. عــوض العاجزين وخـــذلان  عجزِ 
التلهّي بما نقول لهم، لننظر إليهم ينظرون 
إلينا! من نحن في عيونهم؟ مُشاهدٌ شاهدٌ 

على شهيد.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الـــعـــربـــي  بـــــالإنـــــســـــان  ــــود  ــقـــــصـ ــ المـ كـــــــان  إذا 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء 

»واقعةُ الإبادة في غزةّ 
تجاوزت كلّ الهواجس. لم 
يبق غير الخوف من توالد 

وحشيتّها« يقول الكاتب 
والأكاديمي التونسي 

لـ»العربي الجديد«

»الإنــــســــان الــــعــــادي« فــهــو الأكـــثـــر إحــســاســاً 
 ضــــاق تــعــبــيــره عن 

ْ
ـــاع، وإن ــ بـــوطـــأة الأوضــ

ذلـــك، قــهــراً أو تــعــوّداً. ومهما كــان مــن أمــره، 
القرار، وأوّلــه  القولِ موجّه إلى أهل  فعاجل 
ة: »أين أنتم؟ 

ّ
ما يقول المستغيث من أهل غز

أين نخوتكم؟ أين إنسانيتكم؟ حرام عليكم! 
حسبنا الله ونعم الوكيل«، إلى آخره... ولما 
القرار العربي منشغلين بما يُقال  كان أهل 
هم عــلــمــوا ما 

ّ
الـــقـــوّة، فلعل بــلــدان  فــي  عنهم 

كبار  الــكــثــيــرون، ومنهم بعض  فيها  يــقــول 
السياسي  الــقــرار  أهــل  أثــبــت  لقد  مفكّريها: 
 مــبــدأ الــحــريّــة لــيــس مــن مــبــادئ 

ّ
الــعــربــي أن

: كان لبعض العرب، 
ُ

ضيف
ُ
الحكم العربي. أ

الــجــمــاعــيّــة،  الإبـــــادة  يــوقــفــوا  أن  أرادوا،  لـــو 
بــحــدٍّ أدنـــى مــن شــجــاعــةٍ جــيــوســيــاســيّــة. لو 
فعلوا، لأحدثوا منعطفاً في التاريخ العربي 
المعاصر. فات الأوان: فلسطين آخرُ امتحانٍ 

لعروبة العرب. 

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟

ــبـــدء لــرســالــة،  ــد كــلــمــة الـ ــؤال مُــــربــــك. لا أجــ ــ سـ
ولــيــس لــي مــن الــقــول مــا يرتقي إلــى عــذابــات 
طــفــلٍ فلسطيني وإلـــى أحــلامــه المـــذعـــورة. إن 
كان لا بدّ من إجابة، فأقول لدارين: مثل ما هم 
ة في بطون أمهاتها، 

ّ
ى الأجن

ّ
ة، وحت

ّ
أطفال غز

«. قــد تستغربين هذه 
ٌ
ــفــة

ْ
أنــت، يــا داريـــن، »خِــل

حرق، 
ُ
 أو ت

ٌ
قطع شجرة

ُ
الكلمة. أفسّرها لك: قد ت

خلِف فينبت في 
ُ
ها قد ت

ّ
ة، ولكن

ّ
حرق غز

ُ
كما ت

 مورق. هذا 
ٌ
جذعها الراسخ في الأرض غصن

، فــيــه تــســتــمــرّ حــيــاة الــشــجــرة 
ٌ
ــفــة

ْ
الــغــصــن خِــل

كما تستمرّ حياة فلسطين في أطفالها. لهذا 
يتوحّش إجــرام العدو الصهيوني في إعدام 
الكبار.  أطــفــال فلسطين. هــم أخــطــر عليه مــن 
ا من غضبك: 

ً
 فيه شيئ

ّ
أضيف غضبًا أظن أن

 يأتيك 
ّ

لــلــتــخــفــيــف- مـــن ألا غــضــبــاً -والــكــلــمــة 
فرسان العرب بدواء وقطرة ماء.

مع
الطاهر لبيبغزةّ

الطاهر لبيب

فلسطين آخرُ امتحانٍ 
لعروبة العرب

ــب وبــــاحــــث ومـــتـــرجـــم  ــ ــات ــ ك
ــد ســيــدي  ــي ــوال ــي مـــن م ــس ــون ت
في  ســاهــم   ،1942 عــام  ــد  ــوزي ب
لعلم  العربية  »الجمعية  تأسيس 
شرفياً.  اليوم  ويرأسها  الاجتماع« 
»سوسيولوجيا  أعماله:  أبــرز  من 
العربي  الــشــعــر  ــعــربــي:  ال ــزل  ــغ ال
نموذجاً« )1972(. ومشاركات في 
»الربيع  بينها:  من  جماعية،  كتب 

العربي إلى أين؟« )2012(.ش
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